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ملخص البحث الموسوم ( يا ايها النبي في القرآن الكريم )
دراسة تحليلية
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الحمد لله الذي أنزل القرآن على عبده ليكون للعالمين بشيرا ونذيرا ، والصلاة والسلام على من أرسله ربه داعيا الى الله بإذنه وسراجا منيرا ، ورضي الله عن الآل والاصحاب والاتباع حملة لواء الحق بين العالمين الى يوم الدين               أما بعد :
فقد خلق الله عز وجل هذا الكون من كواكب ونجوم وأفلاك واختار منها الكرة الارضية ،وخلق على هذه الارض السهول والهضاب والانهار والبحار واختار منها مكة المكرمة، وخلق الله عز وجل الزمان وجعله اياما واسابيع وشهور وسنين وقرون، فاختار من القرون القرن الذي ولد فيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم واختار من الشهور شهر رمضان واختار من الايام يوم الجمعة ، وخلق الكائنات واختار منها الانسان واختار منهم الانبياء صفوة الخلق وخير البشر واختار من الانبياء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الحبيب المصطفى والطبيب المجتبى احب الخلق الى الله خاتم الانبياء والمرسلين وحبيب رب العالمين صلى الله عليه وسلم ، واعطى لكل نبي معجزة مصدقا لنبوته وتأييدا لرسالته ، فأعطى موسى العصا ولعيسى حياء الموتى وابراء الاكمه والابرص وشفاء المرضى بأذن الله وأعطى صالح الناقة وسخر لسليمان الريح وأعطى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم القرآن فيه هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ، فلماذا القرآن ؟ وما المغزى من كون معجزته صلى الله عليه وسلم عبارة عن كتاب ؟ لماذا لم تكن عصا ؟ أو اي معجزة من معجزات الانبياء الذين سبقوه ؟ فالجواب لأن كل معجزة من معجزات الانبياء الذين سبقوه كانت تنتهي بنتقال نبي ذلك الزمان الى الرفيق الاعلى ،اما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي ارسله الله عز وجل للعالمين كافة الى انتهاء هذه الدنيا لابد لمعجزته ان تبقى الى قيام الساعة وحتى بعد انتقاله الى الرفيق الاعلى .. هذا أولا, وثانيا : ان في الكتاب دلالات عظيمة وآثارا جليلة ومعاني عميقة فالكتاب يعني العلم , الكتاب يعني القراءة , الكتاب يعني القوانين والقصص والقواعد والاحكام والمواعظ والحكم البليغة التي تذكر الناس بالماضي والحاضر والمستقبل .. الخ . ولما كانت المعجزة هي مصدر قوة لمدعي النبوة فمنها يتبين وكأن الله عز وجل يقول لنا ان العلم والقراءة هي معجزة هذا الزمان وهي مصدر قوته ونهضته وعزته ورفعته وهذا صحيح اذا ما نظرنا الى الواقع . وكتاب الله عز وجل كلامه تبارك وتعالى المنزل الى احب الخلق اليه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هذا الكتاب الذي تكفل هو سبحانه وتعالى بحفظه من التحريف والتغيير كما فعل بالكتب السماوية السابقة فقال ( انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون ) الحجر 9. قد نال اهتمام الخلق من المسلمين وغير المسلمين عبر التاريخ فترى ان هذا العلم يفسره وذاك الذي يبين احكامه وآخرون يتناولون اعجازه وبلاغته ..الخ. فتعددت الدراسات القرآنية التي تكلمت عن القرآن الكريم في مختلف نواحيه فكان التفسير من أوائل العلوم التي دونت حول كتاب الله العزيز وحظي بالدراسة الجزء الاكبر للقرآن الكريم فقد انشغلت اذهان العلماء وعملت فكرها وسخرت وقتها بالنظر في آيات الذكر الحكيم فبدأت بتوضيح معانيه وبيان احكامه وتفسير سوره وآياته ، واستخراج أسراره واعجازه وبدأ يزداد رصيد المؤلفات التي وكتبت لأجله ، فكان كل عالم يأتي فيقرأ كتاب الله العزيز فيفتح الله عليه من العلم فيبدأ يسطر الكلمات الواحدة تلو الاخرى والاسطر والصفحات لتوضيح مراد الله تباك وتعالى من الايات والسور وتفسير ما اشكل على الناس فهم معناه وبيان احكامه وحكمه فضلا من اختبار الغيب التي لايعلمها الا هو واخبار الامم السابقة وبدأ التفسير يتوسع في مجالاته وتفرعاته فظهرت عدة مدارس للتفسير رافق كل مدرسة رجالها ، وأخذ العلماء دورهم بالتفسير كل حسب اختصاصه فهذا الذي يفسر القرآن بالمأثور وآخر يفسره لغويا وآخر ايضا يفسر احكامه الفقهية او البيانية او البلاغية ، وتطورت بعد ذلك لتأخذ بتفسير موضوع من موضوعات القرآن الكثيرة ، أو سورة ، او كلمة من الكلمات او بعض آياته... أما بحثنا المتواضع الذي بين ايديكم فقد تناولنا فيه جزئية من جزئيات القرآن العظيم الكثيرة فقد احببنا أن نتناول نداء الرب الجليل جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم بعبارة  ( يا أيها النبي ) وكذلك الايات التي جاء بها هذا النداء ، عن اي موضوع تكلمت ولأي سبب نزلت ان كان لها سبب نزول وبعض المعاني اللغوية والبلاغية وفسرناها معتمدين على كتب التفسير القديمة والحديثة فكان البحث مشتملا على مقدمة مسبوقة بمبحثين تكلمنا في المبحث الاول عن النداء وانواعه والنداء المعرف بـ( ال) والمبحث الثاني تناولنا نداء النبوة والرسالة والفرق بينهما اما بقية المباحث فقد تناولنا فيها نداء النبوة مبينين سبب نزولها ولغتها وبلاغتها وفسرناها بعد ذلك وعليه فقد اشتمل بحثنا المتواضع على خمسة عشر مبحثا وقد قسمناها لما يأتي : المبحث الاول تكلمنا فيه عن النداء وتعريفه في اللغة والاصطلاح وانواعه ونداء المعرف بـ(ال) ، والمبحث الثاني تكلمنا فيه عن معنى النبي والرسول والفرق بينهما ، اما بقيت المباحث الثلاثة عشر فقد تناولنا فيها الايات القرآنية الكريمة التي جاءت فيها عبارة ( يا أيها النبي ) وابتدأت الاية ، بها ، فقد جعلنا لكل آية منها مبحثا خاصا تكلمنا فيه عن موضوع كل آية من السور ومن الايات التي قبلها والتي بعدها وسبب نزولها والمعاني والاغراض البلاغية ان وجد فيها موضوع بلاغي وبعد ذلك تكلمنا عن تفسير تلك الايات معتمدين على كتب التفسير القديمة والحديثة وان كانت هناك فائدة او تنبيه ذكرناها خلال البحث علما اننا لم نذكر بعض المواضيع التي تخص التفسير التحليلي مثل الاعراب والقراءات والمستفاد من النص وذلك لسببين أولهما : ضيق الوقت المحدد والثاني : خشية الاطالة في مثل هذا البحث نسأل الله ان يعيننا على أضافتها في المستقبل وتلافي الاخطاء ان وجدت ، أما ترتيب المصادر في الهامش فقد ذكرنا اسم الكتاب ومؤلفه والجزء والصفحة اما الطباعة ودار الطبع فقد ذكرناها لأول مرة فقط ةلم نذكرها في باقي المواضع وذكرناها جميعها متفردة في آخر البحث هذا بالنسبة للمصادر اما تراجم الاعلام المذكورة في المتن فقد ذكرنا ثمانية واربعين علما اعتمادا على كتب التراجم والاعلام ولم نذكرها في الهوامش حتى لا نكثر بحشو الهوامش وجعلناها في آخر البحث أيضا ، ولم نغفل عن قضية تخريج الاحاديث من كتب الحديث المعتمدة كالبخاري والنسائي وغيرهم ، وفي نهاية البحث جعلنا الخاتمة التي ذكرنا فيها أهم ما توصلنا اليه من خلال المباحث المذكورة في هذا البحث المتواضع .. وختمنا : لا ندعي أن البحث اتسم بالكمال والخلو من النقص والعيوب . إنما نقر بالنقص سلفا فهذا من طبع البشر أولا.. وثانيا لم نستطع قراءة جميع التفاسير قراءة شاملة كي يكون البحث على نحو من الشمولية والدقة . ولم تتوفر لدينا المراجع الوفيرة السهلة التناول وذلك لضيق الوقت والانشغال في مناح أخرى من مناحي الحياة .وخلاصة البحث انه رغم تعدد أقوال العلماء في الفرق بين النبي والرسول واهمية تلك الاقوال والفروق الا ان صفة البلاغ كان لها القسط الاكبر في التفريق بين الرسول والنبي فالرسول مبلغ شريعة لغيره ، والنبي غير مبلغ .                                   الايات التي ابتدأت بنداء النبوة ثلاثة عشر آية ، أربعة منا تكلمت عن الجهاد في سبيل الله وستة منها تخص النساء وزوجاته عليه الصلاة والسلام والمؤمنات ، وثلاثة آيات تكلمت عن توكل النبي صلى الله عليه وسلم على على الله والتكفل من الله عز وجل بحفظ النبي عليه الصلاة والسلام والمؤمنين ، آيتان تخص تبليغ النبي للوحي وما انزل اليه واتباع أوامر الله تبارك وتعالى .ان الايات الست التي تخص ازواجه عليه الصلاة والسلام وواحدة تخص المؤمنات فعند النظر في هذه الايات نجد انها جميعا جاءت في مواقف حرجة او خاصة به دون غيره من البشر مر بها النبي عليه الصلاة والسلام ومثل هذه المواقف التي يمر بها بيت النبوة له الاثر الكبير في نفس النبي عليه الصلاة والسلام ، لأنه ليس كأي إنسان عادي بل هو رئيس الدولة وقائد الجيش  وهو النبي والرسول فحاله يختلف عن حال الناس وكذلك بيته وأزواجه فلذلك كان سؤال النفقة من قبل ازواجه عليه الصلاة والسلام بالرغم من الحال التي كانت يعيشها النبي عليه الصلاة والسلام والتضيق بسؤالهن له ، والموقف الذي دفع الى تحريم ما أحل الله له ونشر سر النبي عليه الصلاة والسلام بين زوجاته ، وأمره من الرب جل وعلا بأن يلبس زوجاته الجلابيب والمؤمنات ايضا وفقا للضر الذي قد يتسبب به أعداء الاسلام أولهم المنافقين من محاولة الطعن ببيته الطاهر الشريف ، أمافي الطلاق فجاء النداء خاصا ولكن الحكم عام ، كما يقال لرئيس القوم وكبيرهم : يا فلان افعلوا كيت وكيت إظهارا لتقدمه واعتبارا لترؤسه ، وانه المتكلم عنهم والذي يصدرون عن رأيه ولايستبدون بأمر دونه فكان هو وحده في حكمهم كلهم وسادا مسد جميعهم وفي ذلك من إظهار جلالة منصبه عليه الصلاة والسلام مافيه.                                                                                                                                   اما نداءه في سورة الانفال ووعده بالكفاية له وللمؤمنين فقد جاءت ايضا في الاية التي سبقت آية التحريض على القتال لمناسبة جو الايات التي صورت لنا الحالة التي مر بها النبي عليه الصلاة والسلام والمؤمنون قبيل معركة بدر الكبرى ، أما نداء النبي في سورة الاحزاب في الايات الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة بعد الاربعين فإن الملاحظ له يجد انه جاء في وسط جو من المواقف المحرجة التي مر بها النبي عليه الصلاة والسلام والتغيرات الاجتماعية التي حصلت في المجتمع والتي تعود عليها الناس مثل إلغاء التبني وزواج النبي صلى الله عليه وسلم من السيدة زينب بنت جحش رضي الله عنها بعد تطليقها من زيد بن حارثة رضي الله عنه والذي يعد موقفا محرجا وصعبا لم يعهدوه من قبل فكان لهذا المبدأ ان يطبق بصورة عملية وكأنه عليه الصلاة والسلام هو المقدم حتى تقتدي به الامة وهو مع ذلك موقف صعب فجاء نداء النبوة مناسبا في مثل هذا الموضع لان لفظ النبي يعني الرسالة يعني التغيير الى الاحسن وخاصة بعد ان تبع هذا النداء الصفات الخمسة للنبي صلى الله عليه وسلم وما تحمله من معاني عظيمة ( شاهدا، ومبشرا، ونذيرا ، وداعيا الى الله بإذنه، وسراجنا منيرا ) . أما النداء الذي جاء في أول سورة الاحزاب بديمومة التقوى وعدم طاعة الكافرين والمنافقين فعندما نتتبع الاحداث التي رافقت تلك السورة من تحزب العرب وحصار المدينة والخيانة التي حصلت من قبل اليهود اضافة الى دور الطابور الخامس الذي كان أشد تهديدا لدولة الاسلام ، ففي هذه الاجواء الصعبة التي مر بها النبي والمسلمون حتى زلزلوا زلزالا شديدا كان مناسبا ان يأتي الخطاب بلفظ النبوة وبهذا الاسلوب من الخطاب لأن الامور التي كانت ترافق تلك الاحداث داعية الى مثل ذلك الاسلوب من الرب الجليل تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم بعدم الميل الى الكافرين والمنافقين واتباع وحي الله تبارك وتعالى فكان لفظ النبي مناسبا جدا لمجيئه في هذا الموقف الحرج .
فمن وجد عيبا او نقصا ، او شرودا علميا عن الحقيقة والصواب فليخبرنا عنه مشكورا مأجورا إنشاء الله . واننا لنرجو  الله ان يحشرنا في زمرة من خدم القرآن الكريم يوم لا ينفع مالا ولابنون  الا من أتى الله بقلب سليم. وختاما : اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ، وارحم كل من ساعدنا واحسن الينا ، واوزعنا ان اشكر نعمتك التي انعمت علينا وان اعمل صالحا ترضاه وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي وعلى اله واصحابه تسليما كثيرا وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين .
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